
يـا.. ذراع أمنيـة داخـل اتحـاد الطلبـة في سور
الجامعات وأداة نظام الأسد الناعمة

, يونيو  | كتبه مصطفى محمد

“محققـون في أجهـزة المخـابرات”، بهـذه الكلمـات وصـف “رَوض”، الطـالب في قسـم اللغـة الإنجليزيـة
يــة”، الذيــن حولــوا مكــاتبهم في بــدايات الثــورة بجامعــة دمشــق أعضــاء “الاتحــاد الــوطني لطلبــة سور

ية إلى أماكن اعتقال للطلاب قبل تسليمهم إلى الأف الأمنية. السور

يكشف روض لـ”نون بوست” عن تعرضه للاعتقال من أعضاء الاتحاد في مارس/آذار ، عندما
يــع منشــورات مناهضــة للنظــام، قبــل دخلــوا إلى مكتبــة الجامعــة وطلبــوا تفتيــش جــواله بتهمــة توز

الطلب منه التوجه إلى مكتب الاتحاد للتحقيق.

بقي روض في المكتب حتى انتهاء الدوام الجامعي، حيث تقصد أعضاء الاتحاد ذلك تجنبًا لإثارة انتباه
الطلاب في أثناء نقله إلى أحد الأقبية بالمدينة الجامعية، قائلاً: “هناك تشعر أن أعضاء الاتحاد عبارة
عـن محققين في أجهـزة المخـابرات.. عمليـات الاسـتجواب والتعذيـب ذاتهـا، وأخـيرًا في ليـل ذلـك اليـوم

ية تابعة لف الأمن السياسي”. جرى تسليمي إلى دور

قصة روض تشابه مئات قصص الطلاب الذين تعرضوا لانتهاكات من أعضاء اتحاد الطلبة، وهو ما
كد كشفه تحقيق نشره “المجلس السوري – البريطاني” تحت عنوان “ميليشيا في الحرم الجامعي“، أ
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ية داخل حرم الجامعة، فكان أعضاؤه يقومون بدوريات أن الاتحاد يعد ذراعًا للأجهزة الأمنية السور
أمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي، وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق

الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأف الأمنية.

يخ أسود تار
يــا” إلى أبريل/نيســان ، ويعــرف عــن نفســه بأنــه يعــود تأســيس “الاتحــاد الــوطني لطلبــة سور
ــدافع عــن ــة في الجامعــات والمعاهــد، ومــا في حكمهــا وت ي “منظمــة شعبيــة طلابيــة تضــم طلبــة سور

مصالحهم وحقوقهم”.

يا بدأ مع استيلاء آل الأسد على وعمل الاتحاد منذ تأسيسه على دعاية بأن الحراك الطلابي في سور
يــا (المعــارض)، محمد الســكري، الــذي قــال لـــ”نون يــا، حســب رئيــس اتحــاد طلبــة سور الســلطة في سور
يا كان في مدينة اللاذقية عام بوست” إن الاتحاد يصدّر في وثائقه أن أول مؤتمر طلابي عقد في سور

 برئاسة حافظ الأسد عندما كان طالبًا.

وأضــاف الســكري أن فــترة ســبعينيات القــرن المــاضي كــانت مفصــلية بالنســبة للاتحــاد، بســبب صــدور
يـة، واعتبـار الدسـتور للاتحـاد أنـه “الكيـان المـشرف علـى العمليـة التعليميـة”، قـانون الجامعـات السور
وهذا يعني تحول دور الاتحاد من تمثيل الطلاب السوريين ونقل مطالبهم للحكومة، إلى ذراع أمنية

ضد الحراك الطلابي.

كمــا كــان الاتحــاد حــاضرًا في أحــداث حمــاة خلال ثمانينيــات القــرن المــاضي، حيــث أســهم في اعتقــال
العــشرات مــن طلاب الجامعــة الســوريين في جــامعتي دمشــق وحلــب، بتهمــة الانتســاب لـــ”الإخوان
كـد يـا، حسـب مـا قـاله أحـد الخـريجين مـن جامعـة حلـب لــ”نون بوسـت”، الـذي أ المسـلمين” في سور
قيام أعضاء الاتحاد الذين ينتسبون لحزب البعث بالوشاية على عدد غير محدود من طلبة الجامعة

إلى أف الأمن، ما تسبب في اعتقالهم ووفاة غالبيتهم في المعتقلات.

وبناءً على ذلك استطاع حافظ الأسد احتكار العمل الطلابي، حسب السكري، الذي أوضح أنه بعد
تــوريث بشــار الأســد، أصــدر القــانون رقــم () في العــام  وهــو القــانون الــذي منــع تأســيس أي

كيانات طلابية خا منظومة الاتحاد.

يـا، ويؤكـد السـكري أن الاتحـاد ساعـد نظـام حـافظ وبشـار الأسـد، علـى تـأطير الحـراك الطلابي في سور
ضمن منظومة تقوم على تطييف المجتمع وتدجينه، لتسهيل توجيهه.

ية منتخبة (شكليًا) للاتحاد وممثل للطلبة في مجلس كل كلية ومشاركته في ورغم وجود هيئات إدار
مجلـس الجامعـة، فإنـه لم يكـن ممثلاً للطلبـة عـبر تـاريخه، حسـب دراسـة صـادرة عـن “المركـز السـوري

للإعلام وحرية التعبير“.
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ية.. سيرة من الانتهاكات”، إلى أن وتشير الدراسة، التي حملت عنوان “الاتحاد الوطني لطلبة سور
“هذه الهيئات فقدت اهتمام الطلاب بها واحترامهم لها، نتيجة تفريغها من محتواها، لا سيما أن
القائمين عليها من غير المميزين أو عديمي الأفق، والهدف الحقيقي هو عسـكرة الحياة الجامعية عبر
مـواد التـدريب العسـكري والمعسـكرات الصـيفية وانتشـار المفـارز المسـلحة في الكليـات والطلبـة المخبريـن

ير بزملائهم”. الذين كانوا يكتبون التقار

يــة والتعليميــة والحزبيــة الــتي أســندت إليــه، أدوارًا أمنيــة كمــا مــارس الاتحــاد إلى جــانب مهــامه الإدار
بالتنســيق مــع أجهــزة الأمــن قبــل ســنوات الثــورة، إضافــة إلى انتهاكــات أعضــائه مثــل العنــف البــدني

والاعتداء على المتظاهرين والاعتقالات التعسفية بعد الثورة، حسب الدراسة.

وتعاقب على رئاسة الاتحاد شخصيات عرفت بقربها من نظام الأسد، كان أبرزهم عمار ساعاتي الذي
تسلم إدارة الاتحاد لنحو  عامًا بين عامي  حتى  عندما عينت دارين سليمان بدلاً

منه.

ساعاتي حاصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق، وتسلم رئاسة مكتب إدارة
حــزب البعــث بين عــامي و قبــل أن يصــبح نائبًــا لرئيــس الاتحــاد حــتى عــام ، وإلى
،و  جانب ترؤسه اتحاد الطلبة أصبح عضوًا في اللجنة المركزية بحزب البعث بين عامي

. وحتى  إلى جانب عضويته في مجلس الشعب منذ

وعـرف ساعـاتي، المتزوج مـن الإعلاميـة السابقـة لونـا الشبـل والمسـتشارة الحاليـة لرئيـس النظـام بشـار
يــا، وتنســب لــه فكــرة تشكيــل “كتــائب البعــث”، الــتي أســهمت الأســد، بـــ”تشــبيحه” ضــد طلاب سور
بــدعم قــوات النظــام الســوري، ويعتــبر أن دور الشبــاب الســوري في إعــادة إعمــار البلاد هــو مــن خلال

الالتحاق بصفوف قوات النظام السوري.

وأدرجـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ساعـاتي علـى قائمـة العقوبـات في ، وقـالت إنـه “أحـد كبـار
مســؤولي حــزب البعــث الذيــن قــادوا منظمــة ســهلت دخــول طلاب الجامعــات إلى الميليشيــات الــتي
يدعمها الأسد، إنهم من بين العديد من الشخصيات الفاسدة التي اختارها الأسد كمستشارين له”.

الف الأمني الجامعي
ية توسع دور اتحاد الطلبة في مراقبة وتعقب طلاب الجامعات وأساتذتها، بعد اندلاع الثورة السور
حسـب تحقيـق “المجلـس السـوري – البريطـاني”، حيـث شـارك أعضـاؤه في قمـع التظـاهرات واعتقـال
الطلاب، وصولاً إلى تشكيل الاتحاد ميليشيات تحمل اسم “كتائب البعث” في الجامعات السورية

. كانت بدايتها من جامعة حلب

واعتـبر روض أن المنتسـبين إلى الاتحـاد هـم مـن حـزب البعـث، أو مـن أبنـاء ضبـاط الأمـن والمخـابرات،
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وهذا ما يفسر سلوك أعضائه، بحيث كل من ينتسب لهذا الاتحاد هو مأمون الجانب من النظام، أو
مـن المنتفعين منـه، في حين يـرى المجلـس السـوري البريطـاني أن أعضـاء الاتحـاد مـن المـوالين المخلصين

للنظام، والذين مُنحوا صلاحيات واسعة.

ويكشــف التحقيــق، نقلاً عــن شهــود، كيــف تحــول اتحــاد الطلبــة إلى فــ أمــني لضبــط الأمــن في حــرم
الجامعـــات، حيـــث كـــان أعضـــاء الاتحـــاد يقومـــون بــــ”محاصرة المظـــاهرة وضربهـــم بـــالهروات وشتـــم
المتظــاهرين بألفــاظ نابيــة، ثــم احتجــاز غــالبيتهم وتســليمهم للأمــن”، كمــا حصــل خلال الهجــوم علــى

. مظاهرة طلابية سلمية خرجت من كلية العلوم في أبريل/نيسان

كما مارس أعضاء الاتحاد التعذيب بحق الطلاب المتظاهرين، حسب شهادة طالب الماجستير في كلية
كـد تعرضـه للـضرب بقضيـب حديـدي واقتلاع أظـافره وسـكب المـاء طـب الأسـنان أيهـم غـزال، الـذي أ

المغلي عليه من بعض الأعضاء في داخل حرم الجامعة.

كمـا يـروي التحقيـق شهـادة مروعـة أخـرى عـن تهديـد أعضـاء الاتحـاد لأحـد المتظـاهرين بجلـب والـدته
واغتصابها أمامه، إلى جانب تعرض الطالبات أيضًا للعديد من الانتهاكات من أعضاء الاتحاد الذين

تعاونوا مع عدد من النساء لتفتيش الطالبات بطريقة مهينة ومذلة تنتهك الخصوصية.

وخلــص التحقيــق إلى أن أعضــاء الاتحــاد تورطــوا في قمــع المظــاهرات بالتنســيق مــع الأفــ الأمنيــة،
واعتقال زملائهم وتعذيبهم داخل الحرم الجامعي، حسب رئيسة فريق التحقيق في المجلس السوري

البريطاني ياسمين النحلاوي، لـ”نون بوست”.

وقــالت النحلاوي إن أعضــاء الاتحــاد مــارسوا الاســتجواب المتشــابه بين اتحــاد الطلبــة داخــل الحــرم
الجـامعي والاسـتجواب داخـل الأفـ الأمنيـة، مـن حيـث الأسـئلة والأدلـة أو المعلومـات الـتي يطلبـون
يــا التابعــة للأمــم المتحــدة، معرفتهــا، مضيفــة أن المجلــس زود الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة لسور

بنتائج التحقيق.

أداة لتعويم النظام
في  أصدر بشار الأسد القانون رقم ، والذي نص على تنظيم عمل “الاتحاد الوطني لطلبة
يـة والاسـتقلال المـالي والإداري، حيـث أراد يـة” كمنظمـة شعبيـة طلابيـة تتمتـع بالشخصـية الاعتبار سور

النظام تنظيم عمل الاتحاد وحصره بالشق الجامعي، بعد انتهاء المهام التي كان موكلاً بها.

وسابقًـا كـان النظـام الـداخلي للاتحـاد ينـص علـى أن مصـادر تمـويله هـي بشكـل أسـاسي مـن رسـوم
الانتساب، والنسب المقتطعة لصالح الاتحاد من رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد الحكومية
والخاصــة، ســواء عــبر التعليــم العــادي أم المــوازي، وأيضًــا مــن بــدلات اســتثمار وإيجــار المرافــق التابعــة

للاتحاد، لكن بعد صدور المرسوم الأخير تحول تمويل الاتحاد إلى الميزانية العامة للدولة.



وحســب مــا نــشره مركــز “عمــران للــدراسات الاستراتيجيــة” فــإن الاتحــاد لا يعــد مجــرد أداة لضبــط
الجامعات وطلابها والمنشآت التابعة لها فقط، بل هو جزء أساسي في إعادة تعويم النظام وتنظيف
صورته، عبر طلاب يدرسون في الجامعات ويشاركون في المؤتمرات والفعاليات الدولية، السياسية منها
يـا)، ويسوقـون والاجتماعيـة، وفي الـوقت نفسـه يتجسـسون علـى زملائهـم في تلـك البلاد (خـا سور

رواية النظام حول الأحداث الجارية في البلاد.

كــد المركــز أن دور الاتحــاد لم يقتصر علــى مسانــدة نظــام الأســد مــا بعــد الثــورة ضمــن الجامعــات وأ
والمؤسسات التابعة لها فقط، بل أضُيفت له أدوار خا الجامعة تشمل البعد الاجتماعي أيضًا، فقد
حرص النظام على تشكيل عدد من المؤسسات والجمعيات التابعة له، التي تُعنى إما بإغاثة الجرحى
في صــفوفه، وإمــا التسويــق لــه ضمــن المجتمــع، وإمــا حــتى مــد المؤســسات الــتي أنشأهــا رمــوز النظــام

بالكوادر البشرية.

ومثال على ذلك الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الوطني لطلبة سورية مع مشروع وثيقة وطن التي
يا تعود ملكيته لبثينة شعبان، المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، والذي يعنى بتوثيق الأحداث في سور

بناءً على رؤية النظام.

ية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال لـ”نون بوست” إن الشبكة استطاعت مدير الشبكة السور
توثيــق الكثــير مــن الانتهاكــات الــتي ارتكبهــا الاتحــاد، أبرزهــا الاعتقــال والتعذيــب، بهــدف ردع الطلاب

ومنعهم من الانضمام للحراك المناهض للنظام.

وأضــاف أن “الاتحــاد ليــس ســوى ذراع مــن أذ النظــام الســوري الأمنيــة، وهــدفه عســكرة العمليــة
ـــة بشكـــل كامـــل، خدمـــة للحكـــم والبعـــث”، في إشـــارة إلى إشراف الاتحـــاد علـــى ي ـــة السور التعليمي

“المعسكرات الجامعية”.

ختامًا، لم يخ الاتحاد عن الدور المنوط به من النظام السوري، فمنذ اندلاع الثورة انخرط الاتحاد في
المنظومـة القمعيـة، ومـارس انتهاكـات كثـيرة بحـق كـل الطلاب السـوريين الذيـن نـاصروا الثـورة، وجنـد

كذلك عددًا كبيرًا من الطلاب الموالين لمصلحة أجهزة النظام الأمنية.
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